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الفاتيكان (أ ف ب).
A+A-
زياد الصّائغ*


المنظومة الحاكِمة غير معنيّة ب#لبنان. باتت هذه مسلَّمة مبنيّة على مضبطة اتّهام. الصّيغة اللّبنانيّة الميثاقيّة والتشاركيّة تتعرّض يوميّاً لتدميرٍ منهجيّ. ضرب المفاهيم المؤسِّسة لفرادة لبنان الرسالة تولّاه، ولم يزَل، لبنانيّات ولبنانيّون، كلٌّ على مستواه، ولحساباتٍ متقاطعة ومتناقِضة. في جيناتنا كثيرٌ من معطوبيّةٍ في الذّاكرة التي احتكم إليها الآباء المؤسِّسون منذ ما قبل مسار 1943. ثمّة في بعض الغُرف المغلقة من ينتقِد البطريرك الياس الحويّك على خياراته التاريخيّة في الإصرار على تشكّل لبنان الكبير. ما هذا الانتقاد، على موجِب احترام الحالة الديموقراطيّة، سوى تأكيدٍ على قصور فهم معنى قيام لبنان الكبير، والميزات التفاضليّة التي تحكم جوهره. وثمّة في بعض الكواليس من يستثمر في موجب الإجهاز على خصوصيّة التّركيبة اللّبنانيّة التي نشأت على توازن دقيق بين حقوق الافراد، وضمانات الجماعات الروحيّة التي تميّز تعدّدية النسيج المجتمعيّ اللبنانيّ. في بعضِ الغرف المغلقة والكواليس أيضاً مقارباتٌ معمّقة في انتهاء لبنان بصيغته في العيش الواحِد، وميثاقه في اللّاشرق واللّاغرب أي الحياد. دون خَفَرٍ وبجُرأة، ثمّة من يسترسل في إثبات أنَّ ما نحن فيه أزمة نظام، مع تجاهلٍ كاملٍ لموبقات المنظومة. اللّافت أنَّ أركاناً وازنين في المنظومة ينعُون النظام. يلتصق بهم أكاديميّون، وانتلجنسيا، وقانونيّون، وعسكريّون متقاعدون، ورجال أعمال، إلى حدِّ ثمالة القَول بلبنان جديد على قياس فيديراليّات دينيّة يصنّفونها بالجغرافية. الفيديراليّة نظامٌ راقٍ شرط أن تتوفّر فيه الظروف الموضوعيّة. خصوصاً الاتّفاق على السياسة الخارجيّة، والسياسة الدّفاعيّة. هذه ليست حالنا، حيث الخلاف في ذروته على هاتَين السّياستَين. التّوقيت ملتبِس لطرحٍ مماثل حتى إنّه مشروع تغيير هويّة لبنان. مخمليّو الفيديراليّة يبحثون عن مكانٍ في مساحات التحالفات الموضوعيّة التي دمَّرت على مدى أربعة عقود الهويّات الوطنيّة، ومدنيّات الدُّول، والمواطنات الناشئة مع احتضان التنوّع. لبنان حاجة حضاريّة من أجل تقديم نموذجٍ في حُسن إدارة التعدّديّة. إتفاق الطائف بترجمته الدستوريّة قدَّم إبداعاً في المادّة 95 المعنيّة في فلسفتها يالانتقال إلى دولة المواطنة، وتدرُّجاً منها ورَد تشييدٌ انتخابيّ لمجلس نيابيّ خارج القيد الطائفي، مع مجلس شيوخ يمتثِل تمثيليّاً للمكوّنات الروحيّة، إلى لامركزيّةٍ إداريّة موسّعة واضحة المعالِم. كلُّ هذا أجهضته المنظومة الحاكِمة مع حلفائها الإقليميّين الخارجين عن الهويّة اللبنانيّة العربيّة. وبالتّالي فإنّ كلّ اندفاعةِ التصويب على عُقم النّظام هي من قبيل اغتيال فرادة لبنان. فرادة الصّيغة والميثاق. الإغتيال قائمٌ بسطوةِ سلاحاتٍ غير شرعيّة، وبارتهاناتٍ منصّاتٍ زبائنيّة مافيويّة، وباستيراد مشاريع غبّ الطلب. الأيديولوجيّات مقتلة حين تتحاشى فَهم التاريخ، وتسعى لتشريح الجغرافيا والديموغرافيا بناءً على أوهام، متجاهلةً نظام القِيَم المشتركة والمصالح المشتركة.

مفاد ما سبق محاولة اقتبال الوَصل البنيويّ القائم بين القضيّة اللبنانيّة والكرسيّ الرسوليّ – #الفاتيكان، بالاستناد إلى ثابتتَين هُما الصيغة والميثاق. التّوقيت هنا أكثر من مناسِب لتثبيت هذا الوصل كركيزةٍ تاريخيّة، وجغرافيّة، ودينيّة، ومدنيّة كان التعبير الأكثر تجلّياً لها وثيقة "رجاء جديد للبنان" (1997)، والتي بقِيَت في أدراج المؤتمنين عليها. ليس في هذه العُجالة بقُدرةٍ على استعادة المفاصل الحيويّة لهذه الوثيقة الكيانيّة، والتي أتت في تلاقٍ مع دستور الجمهوريّة الثانية، لكن لا بُدَّ من فَهم طبيعة الهجوم عليها من ناحية، أو التنصُّل من موجباتها من ناحيةٍ أُخرى. لا مكان هنا لتنشُّق الفولكلوريّات التي حكمت التهليل لها. الأساس كيف تمَّت إدارة الظهر لها، وهي آيةٌ في شقِّ سُبُل استعادة الأخلاق الوطنيّة إلى الشأن العام الوطنيّ، مع سِمة التجديد في الخطاب اللّاهوتيّ والجيوسياسيّ، وعمارة الهويّة الوطنيّة، وسِمة المعيّة في العيش الواحد، والتزام لبنان القضايا العربيّة المحِقّة، والإصلاح الاكليزيولوجيّ. يُدرك الفاتيكان بعُمقه الروحيّ، ومرجعيّته الدّيونتولوجيّة، والتزامه الدَّولتيّ (Etatique)، وحنكته الديبلوماسيّة، يدركُ بحزن أنَّ بعض اللبنانيّات واللبنانيّين معنيّون بالمباشرة بإنفاذ خيارٍ شيطانيّ لتدمير لبنان كُرمى لأجنداتٍ لا علاقة لكيانه، وأمنه القوميّ، ونموذجه الحضاريّ، لا علاقة له بها بتاتاً.

إدراك الفاتيكان العميق بطبيعة الخطر الوجوديّ الدّاهِم الذي يتعرّض له لبنان، كما عبَّر البابا فرنسيس عن ذلك في أيلول 2020، ليس من السهل تحويله إلى مادة استثمار سياسويّ لدى بعض المواقع هنا وثمّة. قد يكون مُلِحّاً الدعوة إلى تَوبةٍ عميقة وحقيقيّة تعتنقها هذه الأخيرة بالرّجوع إلى الجذور الراسخة التي نشأ منها لبنان الرّسالة، والذي على ما يبدو أنَّ الحليف الأصدَق، والأسمى، والأوحَد، والأخلَص لحقيقته يتمثَّل بانهماك الكرسيّ الرسوليّ في تسهيل خارطة طريقٍ إنقاذيّة له من حِلف الأقليّات، واستدعاء الحمايات، وطموحات التفتيت والشّرذمة، ناهيك بأوهام القوّة والاستقواء بقوّة اللّاشرعيّة يغطّيها محتلّو المؤسّسات الدّستوريّة الشرعيّة زوراً.

أمسى من الوضوح النافِر، أنَّ بعض الاندفاعات المؤسّساتيّة ذات الالتزامات الأخلاقيّة المُفترضة لمحاولةِ التنقّل بتذاكٍ بين الألغام المدمِّرة، والتقلًّب التناقضيّ ما بين الموقف والأداء، تضرب عميقاً الحقيقة اللبنانيّة، والهُويّة اللّبنانيّة، والشّخصيّة اللّبنانيّة، والرسوليّة اللّبنانيّة، والمواجهة معها حتميّة لتنقية مستقبل وطن الأرز بما هو في قلب النماذج الحضاريّة ذات التراث الإنسانيّ. نُريد رجاءً جديداً للقضيّة اللبنانيّة، والفاتيكان حليفٌ للرّجائيّين الأنقياء من كلّ الطوائف بالعيش الواحد الميثاقي. عندها يتوقّف تهجير المواطنات والمواطنين اللبنانيّين المُمنهج.


*المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني
الكلمات الدالة

